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بعــد يــوم دراسي شــاق داخل مدرســة خطوة للتعليم الأســاسي )اســم مســتعار(، عاد معاذ وهــو تلميذ في الصف الســابع، إلى 

منزلــه يحمــل معــه مــا أثــار قلق والــده، لم يكن الأمــر متعلقًا بصعوبة إحــدى المواد الدراســية أو بانخفاض مســتواه الدراسي، 

بــل بطلــب غــر معتــاد؛ إذ طلــب مــن والــده مبلــغ 50 دينــارًا لحضــور حصــة خصوصيــة لمــادة يدرســها داخــل المدرســة.

بــدروس  الالتحــاق  ابنــه  فيهــا  يطلــب  التــي  الأولى  المــرة  أنهــا  ســيما  لا  المبلــغ،  قيمــة  الأب  اســتغرب 

خصوصيــة، وعندمــا ســأله عــن الســبب، تــردد معــاذ في البدايــة، قبــل أن يــروي لوالدتــه مــا دفعــه إلى ذلــك.

ــدراسي  ــزن« )اســم مســتعار(، أن تحســن مســتواه ال ــه في الفصــل، ويدعــى »ي ــاذ، أخــره أحــد زملائ ــة مع بحســب رواي

ــدروس لا  ــدى معلمــة المــادة نفســها، وأضــاف أن هــذه ال ــة ل ــا خصوصي خــال الفــرة الأخــرة يعــود إلى حضــوره دروسً

ــرد في الامتحــان  ــد ت ــي ق ــئلة الت ــة الأس ــات حــول طبيع ــه( توجيه ــق ادعائ ــن )وف ــل تتضم ــج، ب ــر عــى شرح المنه تقت

النهــائي، وهــو مــا دفــع معــاذ إلى الاعتقــاد بــأن حضــور تلــك الــدروس قــد يمنحــه فرصــة أفضــل لتحقيــق نتائــج مرتفعــة.

في ظاهــر الأمــر، قــد تبــدو القصة امتــدادًا لواقع أصبحت فيه الدروس الخصوصية جزءًا من المشــهد التعليمــي في ليبيا، إلا أن 

الشــكوى التــي تلقاهــا فريــق التحقيق من أحد أولياء الأمور أثارت تســاؤلات تتجــاوز مجرد اللجوء إلى الــدروس الخصوصية، 

فهل تحولت بعض الدروس الخصوصية إلى وســيلة تمنح أفضلية لطلاب دون غيرهم؟ وهل تســتخدم المعرفة المســبقة بطبيعة 

الامتحانــات لاســتقطاب الطــاب إلى هــذه الــدروس؟ أم أن الأمــر لا يتجــاوز انطباعــات وشــهادات فردية تحتــاج إلى التحقق؟

أوليــاء  إلى  الاســتماع  خــال  مــن  الادعــاءات،  هــذه  حقيقــة  تقــي  إلى  التحقيــق  هــذا  يســعى 

الأدلــة  وتحليــل  التعليميــة،  للعمليــة  المنظمــة  اللوائــح  عــى  والاطــاع  والمعلمــن،  والطــاب  الأمــور 

المثبتــة. غــر  الاتهامــات  عــن  بعيــدًا  الوقائــع،  إلى  تســتند  دقيقــة  صــورة  إلى  للوصــول  المتاحــة، 

ومــن هنــا بــدأت رحلــة هــذا التحقيــق مــن فرضية )تســتغل بعــض المعلمين غيــاب الرقابــة الإدارية لبيــع أســئلة الامتحانات 

تحــت غطــاء الــدروس الخصوصيــة، مــا يتســبب في انهيار المؤسســة التعليميــة الليبية وتحويــل التعليم إلى ســلعة تجارية( .

الطريق إلى الحقيقة

لم يكــن الوصــول إلى المعلومــات اللازمــة لإنجــاز هــذا التحقيــق أمــراً يســراً بــل اســتغرق العمــل عليــه قرابة ســتة أشــهر من 

البحــث وجمــع الشــهادات والتحقــق مــن المعلومــات ومراجعــة الوثائــق ذات العلاقــة فمنــذ المراحــل الأولى للعمــل واجــه 

فريــق التحقيــق تشــكيكًا في إمكانيــة إثبــات الادعــاءات المتعلقــة باســتغلال الــدروس الخصوصيــة كــا واجــه صعوبــات في 

الحصــول عــى تصاريــح لإجــراء مقابــات داخــل بعــض المؤسســات التعليميــة الأمــر الذي حــدّ من إمكانيــة الوصــول المباشر 

إلى أطــراف القضيــة 

المــدارس  داخــل 

إعــداد  وخــال 

حــرص  التحقيــق 

فريــق العمــل عــى 

الحصــول عــى الــرأي 

فتواصــل  الرســمي 

ــؤولين  ــد المس ــع أح م

التربيــة  بــوزارة 

الأســاسي  والتعليــم 

نتائــج  لعــرض 

التحقيــق والاســتماع 

نظــر  وجهــة  إلى 
» عدم التجاوب عند التواصل مع احد لمسؤوليين في وزارة التربية والتعليم »» ارفض احد الجهات الرقابية اعطاء تصريح لاجراء المقابلات »

مــا  بشــأن  الــوزارة 

ــق  ــه الفري توصــل إلي

وقــد أبــدى المســؤول 

في بدايــة الأمــر تعاوناً 

أنــه  إلا  واســتجابة 

توقــف لاحقًــا عــن 

الــرد عــى الاتصــالات 

رغــم  والرســائل 

محــاولات  تكــرار 

ــل  ــه قب ــل مع التواص

ــداد  ــن إع ــاء م الانته

الأمــر  التحقيــق 

دون  حــال  الــذي 



. الــوزارة  مــن  رســمي  تعليــق  عــى  الحصــول 

ــا وتشــابكت الشــهادات مــع نتائــج الاســتبيان وآراء المختصــن  ومــع مــرور الوقــت بــدأت ملامــح القضيــة تتضــح تدريجيً

ــت  ــس: هــل تحول ــن الســؤال الرئي ــة ع ــة للإجاب ــق في محاول ــن الفحــص والتحق ــدًا م ــؤشرات تســتحق مزي ــود إلى م لتق

ــاب؟ ــن الط ــرص ب ــؤ الف ــدأ تكاف ــل بمب ــد تخُ ــة ق ــي إلى ممارس ــم تعليم ــيلة دع ــن وس ــة م ــدروس الخصوصي ــض ال بع

شهادات تمتد لأكثر من عقد

مــن عــدة بلديــات داخــل مدينــة طرابلــس إضافــة إلى عــدد مــن المــدن الليبيــة الأخــرى جمــع فريــق التحقيــق عــرات 

الشــهادات مــن طــاب، وأوليــاء أمــور، ومعلمــن، في محاولــة لرســم صــورة أوســع عــن هــذه الظاهــرة وأظهــرت 

ــى  ــر ع ــة لم تقت ــدروس الخصوصي ــة باســتغلال ال ــاءات المتعلق ــا أن الادع ــن توثيقه ــق م ــن الفري ــي تمك الشــهادات الت

ــة إذ تعــود أقــدم الشــهادات التــي حصــل عليهــا فريــق التحقيــق  فــرة زمنيــة محــددة بــل امتــدت عــر ســنوات طويل

ــات  ــا لرواي ــات – وفقً ــذه الممارس ــر إلى أن ه ــا يش ــو م ــام 2026 وه ــى ع ــادات حت ــتمرت الإف ــا اس ــام 2012 بين إلى ع

المشــاركين – ليســت وليــدة الســنوات الأخــر ورغــم اختــاف المناطــق التعليميــة والســنوات التــي وقعــت فيهــا 

ــه بصــورة لافتــة إذ تكــررت  ــوا بشــهاداتهم فــإن عــددًا مــن الروايــات تشــابه في تفاصيل الأحــداث والأشــخاص الذيــن أدل

ــع  ــة م ــغ مالي ــل مبال ــة مقاب ــور دروس خصوصي ــاب إلى حض ــوة الط ــات بدع ــن والمعل ــض المعلم ــام بع ــارة إلى قي الإش

ــة طبيعــة الأســئلة  ــات أو تســاعد عــى معرف ــة في الامتحان ــح أفضلي ــدروس تمن ــاد عــدد مــن المشــاركين أن هــذه ال اعتق

المتوقعــة ولا تثبــت هــذه الشــهادات بمفردهــا وقــوع مخالفــات في جميــع الحــالات إلا أنهــا تكشــف عــن نمــط متكــرر 

ــداده عــر أكــر مــن عقــد وتكــراره في أكــر مــن منطقــة  مــن الادعــاءات يســتدعي الفحــص والتحقــق خاصــة مــع امت

تعليميــة وهــو مــا دفــع فريــق التحقيــق إلى مواصلــة البحــث عــن شــهادات إضافيــة وتحليلهــا ومقارنتهــا فيــا بينهــا .

مناوشات داخل مجموعة واتساب

بعــد أســابيع مــن جمــع الشــهادات حصــل فريــق التحقيــق عــى دليــل رقمــي تمثــل في محادثــة داخــل مجموعــة عــى 

تطبيــق »واتســاب« تضــم عــددًا مــن أوليــاء أمــور إحــدى المــدارس الحكوميــة كشــفت المحادثــة عــن نقــاش حــاد دار بــن 

عــدد مــن أوليــاء الأمــور عقــب احتجــاج نفــذه مجموعــة مــن الطــاب أمــام مكتــب مديــر المدرســة اعتراضًــا – وفق مــا ورد 

في الرســائل – عــى قيــام إحــدى معلــات اللغــة الإنجليزيــة برفــع قيمــة الــدروس الخصوصيــة التــي تقدمهــا خارج المدرســة 

وبحســب مــا ورد في المحادثــة فــإن عــددًا مــن الطــاب أبلغــوا إدارة المدرســة باعتقادهــم أن المعلمــة كانــت تقــدم خــال 

تلــك الــدروس توجيهــات تتعلــق بطبيعــة أســئلة الامتحــان أو بالأجــزاء المتوقــع التركيــز عليهــا وهــو مــا دفعهــم إلى تنظيــم 

الاحتجــاج والمطالبــة بالتدخــل وفي إحــدى الرســائل عــرّت إحــدى أوليــاء الأمــور عــن اســتيائها مــن احتجــاج الطــاب قائلــة:

عــى  والحصــول  الخصوصيــة  الــدروس  بــن  علاقــة  بوجــود  الاعتقــاد  أن  إلى  الرســالة  هــذه  وتشــر 

. المجموعــة  داخــل  الأمــور  أوليــاء  مــن  عــدد  بــن  متــداولً  كان  بالامتحانــات  مرتبطــة  مراجعــات 

راســها  ســكرت   ... الإنجليــزي؟  لأبلــة  الطلبــة  داروه  الــي  مــن  اســتفدنا  شــن  باللــه  »احنــا 

أبلــة  اعطــوني  باللــه  الثلاثــاء...  يــوم  الامتحــان  الأســئلة متــع  تــأشر عــى  وقالــت مــش راح 

الأســئلة...  عــى  وتــأشر  دروس  تعطيــش  مــا  فاتــو  الي  ســنوات  مــن  الإنجليــزي  في  وحــدة 

دينــار...«  30 في  ياخــدو  الأبــات  وباقــي  دينــار   25 في  تاخــد  هــي  ربكــم  واحمــدوا 
ولية أمر



حصص تقوية أم أسئلة امتحانات؟

الإعداديــة  المرحلــة  خــال  تجربتهــا  »ش.ز«  وتســرجع 

المعلــات  إحــدى  أن  و2015 موضحــة  عامــي 2012  بــن 

كانــت تدعــو الطالبــات إلى حضــور حصــص تقويــة بعــد 

انتهــاء الــدوام الرســمي وكان الهــدف المعلــن مــن هــذه 

للامتحانــات  والاســتعداد  المنهــج  مراجعــة  هــو  الحصــص 

توزيعهــا  جــرى  التــي  الأوراق  بعــض  أن  تؤكــد  أنهــا  إلا 

بين التلميح والتسريب

الامتحانــات  لأســئلة  مبــاشر  تسريــب  عــن  الشــهادات  جميــع  تتحــدث  لم 

بــل أشــار عــدد مــن المشــاركين إلى مــا وصفــوه بـ«التلميــح« أو »تقريــب« 

طبيعــة الأســئلة ويقــول »ي.ح« إن إحــدى المعلــات كانــت تقــدم دروسًــا 

خصوصيــة مقابــل رســوم تراوحــت بــن 20 و25 دينــارًا وكانــت – بحســب 

ــاشرة كــا أشــار  ــا بصــورة مب ــن عنه ــات دون أن تعل ــرد في الامتحان ــي ت ــراً مــن صيغــة الأســئلة الت ــه – تقــرب كث إفادت

عــدد مــن الطــاب الذيــن التقاهــم فريــق التحقيــق إلى أن بعــض المعلمــن كانــوا يقدمــون مــا يعــرف بالأســئلة 

الاسترشــادية وهــي أوراق تضــم عــددًا محــدودًا مــن الأســئلة يطُلــب مــن الطــاب التركيــز عليهــا قبــل الامتحــان 

ــك  ــع تل ــابه م ــديدة التش ــة أو ش ــالات، مطابق ــض الح ــاءت، في بع ــات ج ــأن الامتحان ــهادات ب ــض الش ــادت بع ــا أف بين

المراجعــات ولا يمكــن لهــذه الشــهادات وحدهــا إثبــات وقــوع تسريــب فعــي لأســئلة الامتحانــات، إلا أن تكــرار 

ــاءات. ــذه الادع ــة ه ــدى صح ــن م ــق م ــة التحق ــق إلى مواصل ــق التحقي ــع فري ــهادة دف ــن ش ــر م ــط في أك ــذا النم ه

» الطالب السابق ي.ح »

ــذه  ــول إن ه ــة وتق ــات النهائي ــا – في الامتحان ــب روايته ــا – بحس ــرت لاحقً ــئلة ظه ــت أس ــص تضمن ــك الحص ــال تل خ

ــة  ــئلة المتوقع ــن الأس ــث ع ــل إلى البح ــت تمي ــة إذ أصبح ــلوبها في الدراس ــى أس ــدى ع ــل الم ــراً طوي ــت أث ــة ترك التجرب

والتركيــز عليهــا بــدلً مــن دراســة المقــرر الــدراسي كامــاً اعتقــادًا منهــا أن ذلــك هــو الطريــق الأسرع لتحقيــق النجــاح.

» الطالبة السابقة ش.ز »

»من لا يذهب لا ينجح«

وذهبــت بعــض الشــهادات إلى أبعــد مــن ذلــك إذ روت »أ.ب« أنهــا أعــادت مــادة الرياضيــات عــام 2019 بعــد رفضهــا 

الالتحــاق بالــدروس الخصوصيــة لــدى معلمتهــا وأضافــت أنهــا اضطــرت في العــام الــدراسي التــالي إلى دفــع الرســوم المطلوبة 

وحضــور الــدروس الخاصــة، قبــل أن تتمكــن مــن اجتيــاز المــادة والنجــاح فيهــا كــا تحــدث »س.ج« عــن تجربــة مشــابهة 

مؤكــدًا أنــه رســب في إحــدى المــواد الدراســية بعــد رفضــه المشــاركة في دروس خصوصيــة كانــت تقدمهــا معلمتــه مقابــل 

ــدروس  ــن يحــرون ال ــن الطــاب الذي ــز واضــح ب ــن شــعورها بوجــود تميي ــت »ر.ع« ع ــة أخــرى تحدث ــال وفي مدين الم

ــة . ــة التعليمي ــة العملي ــا بعدال ــى ثقته ــلبًا ع ــس س ــعور انعك ــذا الش ــة أن ه ــن، موضح ــاب الآخري ــة والط الخصوصي

كيف يتم استقطاب الطلاب ؟

يــروي الطالــب الســابق »م.أ« أن بعــض المعلــات كــن يقدمــن شرحًــا مختــرًا داخــل الفصــل الــدراسي قبــل أن يوجهــن 

الطــاب إلى الالتحــاق بــدروس خصوصيــة خــارج المدرســة مقابــل رســوم ماليــة وبحســب إفادتــه لم يكــن التركيــز خــال تلك 

الــدروس ينصــب دائمـًـا عــى شرح المنهــج الــدراسي كاملً بل كان يقتــر في كثير من الأحيــان على تحديد الأجــزاء التي ينبغي 

التركيــز عليهــا والإشــارة إلى موضوعــات يمكــن تجاوزهــا مــع التأكيــد عــى أن بعــض النقاط ســتكون ذات أهميــة في الامتحان 

النهــائي ويضيــف أن هــذا الأســلوب كان يظهــر بصــورة أوضــح مــع اقــراب فــرة الامتحانــات النهائية وهــو ما دفع عــددًا من 

الطــاب إلى الاعتقــاد بــأن حضــور تلــك الــدروس يمنحهــم أفضليــة مقارنــة بزملائهــم الذيــن يكتفــون بالحصــص المدرســية .



شهادات من داخل المهنة

ولم تقتــر المقابــات عــى الطــاب وأوليــاء الأمــور بــل شــملت أيضًــا عــددًا مــن المعلمــن بهــدف الاســتماع إلى وجهــة نظــر 

العاملــن داخــل الميــدان التربــوي وتؤكــد المعلمــة »ر.خ« أنهــا عــاصرت حــالات كانــت فيهــا بعــض المعلمات يمنحــن طلابهن 

أســئلة قريبــة مــن الامتحانــات أثنــاء الــدروس الخصوصيــة، معتــرة أن هــذا الســلوك يســهم في تكويــن جيــل يعتمــد عــى 

الحفــظ المســبق أكــر مــن اعتــاده عــى الفهــم والاســتيعاب أمــا المعلمــة »م.أ«، فأشــارت إلى أن بعــض الحــالات تحــدث 

بصــورة غــر مبــاشرة، مــن خــال تقديــم عــدد محــدود مــن الأســئلة مــع الإشــارة إلى أن جــزءًا منهــا ســيكون حــاضًرا في 

الامتحــان وفي الوقــت ذاتــه شــددت عــى أن الــدروس الخصوصيــة ليســت دائمـًـا مرتبطــة بمثــل هــذه الممارســات موضحــة 

أن بعــض المعلمــن يلجــؤون إليهــا بســبب ضيــق زمــن الحصــة الدراســية وكــرة أعــداد الطــاب داخــل الفصــول وتفــاوت 

ــة . ــل المدرس ــة داخ ــورة المطلوب ــج بالص ــتكمال شرح المنه ــب اس ــن الصع ــل م ــذي يجع ــر ال ــة الأم ــتوياتهم التعليمي مس

الخوف من الظلم

ويقــول »ع.ص« إنــه عــانى خــال ســنوات دراســته في إحــدى المــدارس مــن شــعور مســتمر بالظلــم موضحًــا أنــه 

كان يبــذل جهــدًا كبــراً في الدراســة بينــا يحصــل بعــض الطــاب الذيــن يكــر غيابهــم عــن الحصــص الدراســية 

عــى درجــات مرتفعــة ويضيــف أن هــذا الواقــع جعلــه يشــعر بــأن الاجتهــاد وحــده لم يعــد كافيًــا لتحقيــق 

النجــاح وهــو مــا أثــر في دافعيتــه للاســتمرار بنفــس الحــاس الــذي كان يمتلكــه في بدايــة ســنوات الدراســة .

أسر تبحث عن تكافؤ الفرص

الــدروس  أبناءهــا إلى  بعــض الأسر أصبحــت ترســل  إن  الأمــر »ف.ط«  تقــول وليــة  الأمــور  أوليــاء  ومــن جانــب 

غيرهــم  يحصــل  أن  مــن  خوفـًـا  وإنمــا  فحســب  الــدراسي  مســتواهم  تحســن  في  رغبــة  ليــس  الخصوصيــة 

المجتهديــن  الطــاب  بعــض  يدفــع  بالعدالــة  الشــعور  غيــاب  أن  وتــرى  لأبنائهــم  تتوافــر  لا  أفضليــة  عــى 

. وحــده  الجهــد  عــى  تعتمــد  لا  قــد  النتائــج  أن  يعتقــدون  عندمــا  الدراســة  تجــاه  الحــاس  فقــدان  إلى 

معلمون يرفضون الظاهرة

المعلمــة  تؤكــد  المقابــل  في 

ــالات  ــت ح ــا صادف »س.أ« أنه

مشــابهة خــال ســنوات عملهــا 

إلا أنهــا ترفــض بصــورة قاطعــة 

أو  الامتحانــات  أســئلة  منــح 

معينــة  لفئــة  امتيــازات  أي 

مــن الطــاب وتــرى أن مثــل 

تفُقــد  الممارســات  هــذه 

عدالتهــا  التعليميــة  العمليــة 

الطالــب  بــن  لأنهــا تســاوي 

الــذي  والطالــب  المجتهــد 

. نفســه  الجهــد  يبــذل  لم 
» المعلمة س.أ »

أصوات تفضل الصمت
وهــي  فــارس«  »أم  وتقــول 

بمثــل  الاعــراف  إن  معلمــة 

هــذه الممارســات أو الكشــف 

فيهــا  المتورطــن  أســاء  عــن 

ــة  ــهل، مضيف ــر الس ــس بالأم لي

بحســب   – الظاهــرة  أن 

لكنهــا  موجــودة   – تقديرهــا 

المعلمــن  جميــع  تشــمل  » لقطة شاشة لرد المعلمة أم فارس »لا 

حــالات  عــى  تقتــر  وإنمــا 

محــدودة كــا تــرى »ث.ك« أن 

الحديــث عــن هــذه القضيــة 

ــل حساسًــا مؤكــدة أنهــا لا  يظ

ــا  ــوض في تفاصيله ــتطيع الخ تس

رغــم إقرارهــا بوجــود بعــض 

بهــا  يقــوم  التــي  الممارســات 

ــات. ــن المعل ــدود م ــدد مح ع



التعليم أم التجارة؟

وتقــول المعلمــة »ن.أ« إن الــدروس الخصوصيــة تحولــت لــدى بعض المعلمين إلى وســيلة لتحقيق مكاســب ماديــة مؤكدة أن 

المــكان الطبيعــي لتقديــم الدعــم التعليمــي هــو المدرســة وأن الطالــب لا ينبغي أن يدفع المــال للحصول على حقــه في التعلم 

وتــرى أن اســتمرار هــذه الممارســات ينعكس ســلبًا على صورة المؤسســة التعليمية ويضعــف ثقة المجتمع في دورها الأســاسي.

المدرسة تتحدث

ومــن جانــب الإدارة المدرســية تــرى المديــرة 

دروسًــا  المعلــم  تقديــم  مجــرد  أن  »ســعاد« 

خصوصيــة خــارج المدرســة يثــر كثــراً مــن 

ــاء الأمــور خاصــة عندمــا  ــدى أولي التســاؤلات ل

ــك  ــم بحضــور تل ــط بعــض الطــاب نجاحه يرب

ــاك معلمــن يقدمــون  ــدروس وتوضــح أن هن ال

دعــاً تعليميًــا حقيقيًــا نتيجة ضيــق زمن الحصة 

شهادة من الميدان

ــة مــع  ــق مقابل ــق التحقي ــة أجــرى فري ــة التعليمي ــة عــى العملي ــة المشرف ــة الجهــات الإداري وفي إطــار البحــث عــن رؤي

ــة تحــدث خلالهــا عــن عــدد مــن الممارســات التــي قــال إنــه لاحظهــا  ــة التعليــم بإحــدى المــدن الليبي مســؤول في مراقب

ــاشر  ــب مب ــل في تسري ــا لا تتمث ــي رصده ــالات الت ــض الح ــإن بع ــؤول ف ــب المس ــداني وبحس ــل المي ــه للعم ــال متابعت خ

لأســئلة الامتحانــات وإنمــا في إعطــاء تنويهــات تتعلــق بطبيعــة الأســئلة خاصــة في بعــض المــواد الدراســية مثــل الفيزيــاء 

والكيميــاء والرياضيــات وأضــاف أن هــذه الممارســات تظهــر – وفــق ملاحظاتــه – لــدى بعــض المعلــات اللــواتي لا يتمكــن 

مــن اســتكمال المنهــج الــدراسي خــال العــام، ســواء بســبب كــرة العطــات أو ضيــق الوقــت، فيقمــن بدعــوة الطــاب إلى 

حضــور دروس خصوصيــة خــارج المدرســة بحجــة اســتكمال المراجعــة، ثــم يمنحــن الطــاب الحاضريــن أســئلة أو مراجعــات 

محــددة تــأتي – بحســب إفادتــه – مطابقــة أو شــديدة التقــارب مــع أســئلة الامتحانــات النهائيــة وأشــار إلى أن الطــاب 

ــا مــا يحتفظــون بهــا لأنفســهم، ولا يشــاركونها مــع زملائهــم، باعتبــار أنهــم  الذيــن يحصلــون عــى هــذه المراجعــات غالبً

ــا للحصــول عليهــا، وهــو مــا ينعكــس – مــن وجهــة نظــره – عــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن الطلبــة  دفعــوا مقابــاً ماليً

ــادل  ــة، إذ أشــار إلى وجــود مــا وصفــه بحــالات محــدودة مــن تب ولم يقتــر حديــث المســؤول عــى الــدروس الخصوصي

المصالــح بــن بعــض المعلمــن، موضحًــا أن هــذه الحــالات قــد تتمثــل – بحســب روايتــه – في اتفاقــات غــر معلنــة بــن 

معلمــن يعملــون في مــدارس مختلفــة، بهــدف منــح معاملــة تفضيليــة لأبنــاء بعضهــم البعــض أثنــاء التقييــم أو الامتحانــات 

واستشــهد المســؤول بواقعــة قــال إنهــا حدثــت مؤخــراً في إحــدى المــدارس عندمــا نشــأ خــاف بــن معلمتــن بعــد رفــض 

الدراســية إلا أن انتشــار الاعتقــاد بوجــود علاقــة بــن الــدروس الخصوصيــة والحصــول عــى أســئلة الامتحانــات جعــل كثــراً 

مــن الأسر تنظــر إلى هــذه الــدروس باعتبارهــا وســيلة لضــان النجــاح وتؤكــد أن معالجــة ضعــف التحصيــل الــدراسي يجــب 

أن تبــدأ مــن داخــل المدرســة مــن خــال اســتثمار حصــص الاحتيــاط وفــرات الاســراحة في دعــم الطــاب ذوي المســتويات 

الضعيفــة بمــا يضمــن تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن جميــع الطــاب ويحــد مــن لجوئهــم إلى الــدروس الخصوصيــة .

» المديرة سعاد »



الإطار القانوني.. ماذا يقول القانون الليبي؟

ولفهــم الأبعــاد القانونيــة لهــذه القضيــة أجــرى فريــق التحقيــق مقابلــة مــع 

الدكتــور سراج الديــن الكيــاني -رئيــس قســم القانــون العــام بكليــة القانــون بجامعة 

طرابلــس- الــذي أوضــح أن المعلــم، بوصفــه موظفًــا عامًــا يخضــع لمنظومــة قانونيــة 

متكاملــة تحــدد حقوقــه وواجباتــه وتفــرض عليــه التزامــات مهنيــة وأخلاقيــة تهــدف 

إلى حمايــة نزاهــة العمليــة التعليميــة ويؤكــد الكيــاني أن القوانــن الليبيــة المنظمــة 

للتعليــم والوظيفــة العامــة تلُــزم المعلــم بــأداء واجباتــه وفــق معايــر مهنيــة محددة 

ــة مــن الطــاب قــد  ــة لفئ ــازات غــر عادل ــح امتي وأن أي اســتغلال للوظيفــة أو من

ــم )1013(  ــرار رق ــا ويشــر إلى أن الق ــت وقوعه ــى ثب ــي تســتوجب المســاءلة مت ــة الت ــات التأديبي ــدرج ضمــن المخالف ين

لســنة 2022 بشــأن لائحــة تنظيــم شــؤون التربيــة والتعليــم نــص صراحــة عــى عــدد مــن المحظــورات التــي تشــمل تقديــم 

الــدروس الخصوصيــة، والغــش، والتزويــر، والتلاعــب بالدرجــات، وكل مــا مــن شــأنه الإخــال بــرف الوظيفــة التعليميــة 

ــوم أو  ــذار أو الل ــدأ بالإن ــة المنصــوص عليهــا قــد تب ــات التأديبي ــة وأضــاف أن العقوب ــة التربوي أو المســاس بنزاهــة العملي

ــزل  ــة أو الع ــن الترقي ــان م ــت بشــأنها، إلى الحرم ــا يثب ــة وم ــة المخالف ــب طبيع ــل، بحس ــد تص ــب، وق ــن المرت الخصــم م

ــة، وإنمــا في ضعــف  ــاب النصــوص القانوني ــل في غي ــرى الكيــاني أن الإشــكالية الأساســية لا تتمث مــن الوظيفــة العامــة وي

تطبيقهــا عــى أرض الواقــع، مؤكــدًا أن الحــد مــن هــذه الظاهــرة يتطلــب تفعيــل دور الجهــات الرقابيــة، والتزام المؤسســات 

التعليميــة بمتابعــة أي تجــاوزات، إلى جانــب تعــاون المجتمــع في الإبــاغ عــن المخالفــات متــى توفــرت الأدلــة التــي تثبتهــا.

» الدكتور سراج الدين الكيلاني »

ومــن الجانــب الاجتماعــي تــرى 

ربيعــة  الاجتماعيــة  الأخصائيــة 

قويــدر أن اســتمرار مثــل هــذه 

لا  وقوعهــا  ثبــت  إذا  الممارســات 

مســتوى  عــى  فقــط  ينعكــس 

يمتــد  بــل  الــدراسي  التحصيــل 

الطالــب  بــن  العلاقــة  إلى  أثــره 

وتوضــح  التعليميــة  والمؤسســة 

ــؤ  ــدم تكاف ــب بع ــعور الطال أن ش

إضعــاف  إلى  يــؤدي  الفــرص 

ثقتــه في المدرســة ويكــرس لديــه 

ــر  ــة الأم ــاب العدال ــاس بغي الإحس

الــذي قــد يؤثــر في منظومــة القيــم 

الطب النفسي.. العدالة التعليمية أساس بناء الشخصية

ــى  ــر ع ــت لا تقت ــرة إذا ثبت ــذه الظاه ــار ه ــش أن آث ــظ طري ــور عبدالحفي ــرى الدكت ــية ف ــة النفس ــن الناحي ــا م أم

الجانــب الأكاديمــي وإنمــا تمتــد إلى البنــاء النفــي والقيمــي للطــاب ويؤكــد أن شــعور الطالــب بغيــاب العدالــة 

التعليميــة أو اعتقــاده بــأن بعــض زملائــه يحصلــون عــى امتيــازات لا تتــاح للجميــع، قــد يــؤدي إلى الإحبــاط، 

وفقــدان الثقــة بالمنظومــة التعليميــة، وانخفــاض الدافعيــة نحــو الاجتهــاد كــا يوضــح أن اعتــاد بعــض الطــاب 

عــى الأســئلة المتوقعــة أو المراجعــات الخاصــة بــدلً مــن الاعتــاد عــى الفهــم والاســتيعاب، قــد يعــزز لديهــم 

ــد  ــاده لم يع ــأن اجته ــد ب ــب المجته ــه الطال ــعر في ــذي يش ــت ال ــة، في الوق ــم الذاتي ــم بقدراته ــف ثقته ــة، ويضع الاتكالي

ــتقبلً . ــخصيته مس ــن ش ــى تكوي ــم وع ــه للتعلي ــى نظرت ــلبًا ع ــس س ــا ينعك ــو م ــاح وه ــق النج ــد لتحقي ــل الوحي العام

ســنوات  خــال  يكتســبها  التــي 

النجــاح  أن  وتضيــف  الدراســة 

الاجتهــاد  عــى  يقــوم  لا  الــذي 

يرســخ لــدى بعــض الطــاب ثقافــة 

»النجــاح السريــع« ويضعــف قيــم 

والاعتــاد  والمســؤولية  النزاهــة 

ــة  ــدة أن مواجه ــذات مؤك ــى ال ع

هــذه الظاهــرة لا تقــع عــى عاتــق 

ــدأ مــن  المدرســة وحدهــا وإنمــا تب

ــم، وصــولً إلى  ــرورًا بالمعل الأسرة، م

المؤسســة التعليميــة مــن خــال 

القيــم  وتعزيــز  الرقابــة  تفعيــل 

الأخلاقيــة داخــل البيئــة المدرســية.

الخدمة الاجتماعية.. أزمة ثقة ومنظومة قيم

» الاخصائية الاجتماعية ربيعة قويدر والطبيب النفسي عبدالحفيظ طريش »



ماذا تقول الأرقام؟

ــدف  ــة به ــات مختلف ــن فئ ــه 338 شــخصًا م ــارك في ــا ش ــتبياناً إلكترونيً ــق اس ــق التحقي ــات أجــرى فري ــب المقاب إلى جان

اســتطلاع آرائهــم حــول انتشــار الظاهــرة وأظهــرت النتائــج أن %75.9 مــن المشــاركين كانــوا مــن الطــاب فيــا مثــل أوليــاء 

الأمــور %9.8، والمعلمــون %3.6، بينــا بلغــت نســبة المشــاركين مــن الفئــات الأخــرى %10.7 كــا أظهــرت نتائــج الاســتبيان 

أن %87.5 مــن المشــاركين أكــدوا أنهــم ســمعوا عــن حــالات تتعلــق بتسريــب أو تمريــر أســئلة الامتحانــات، في حــن رأى 

%82.7 أن هــذه الظاهــرة منتــرة داخــل البيئــة التعليميــة وتعكــس هــذه النتائــج اتجاهــات وآراء المشــاركين في الاســتبيان 

ولا تمثــل بمفردهــا دليــاً عــى وقــوع مخالفــات في جميــع الحــالات إلا أنهــا تعكــس حجــم القلــق المجتمعــي المرتبــط بهــذه 

ــق التحقيــق خــال مراحــل العمــل المختلفــة . ــة وهــو مــا يتقاطــع مــع عــدد مــن الشــهادات التــي جمعهــا فري القضي

الخاتمة

بعد أشهر من جمع الشهادات وإجراء المقابلات وتحليل نتائج الاستبيان  ومراجعة اللوائح القانونية .. لم تعد القضية 

بالنسبة لفريق التحقيق مجرد روايات فردية متفرقة بل مجموعة من الإفادات والمؤشرات التي تشابهت في عدد من 

تفاصيلها رغم اختلاف أصحابها ومناطقهم والفترات الزمنية التي تعود إليها ورغم أن التحقيق لم يتمكن من إثبات وقوع 

جميع الادعاءات الواردة في الشهادات بصورة قطعية فإن تكرارها وتوافق عدد منها مع نتائج الاستبيان وآراء المختصين 

يطرح تساؤلات جدية حول واقع الدروس الخصوصية ومدى تأثير بعض الممارسات المرتبطة بها في مبدأ تكافؤ الفرص داخل 

البيئة التعليمية .

فالطلاب الذين تحدثوا إلى فريق التحقيق اختلفوا في تفاصيل تجاربهم لكنهم اتفقوا على نقطة واحدة وهي أن شعور 

الطالب بأن النجاح قد يرتبط بالحصول على مراجعات أو أسئلة لا تتاح للجميع يضعف ثقته بعدالة العملية التعليمية 

ويؤثر في قناعته بأن الاجتهاد وحده هو الطريق إلى النجاح .


